محطة4، عالمي، 29ت1، 2022: بلزاك  د.راتب سكر
أونوريه دو بلزاك) onoré de Balzac 1799 - 1850) ...
أولا، شهادات الأدباء المؤثرة في انتشار أدبه فرنسيا وعالميا:
تتعزز موثِّبات انتشار الأعمال الأدبية، ومصداقية مؤلفيها، في حدود بيئاتهم الوطنية المحلية، وخارجها، بمؤثرات ثقافية وشخصية واجتماعية متنوعة، من أبرزها اكتسابها شهادات تقدير أدباء ومثقفين من تلك البيئات، أو من بلدان العالم المختلفة، تقدم في حياة منجز العمل الأدبي، أو بعد رحيله، ويلاحظ دارس ظواهر عالمية الأدب، ارتباطها بوجود هذه الشهادات، ارتباطا واجبا، ليكون تحق انتشار العمل الأدبي عالميا، واكتسابه شهادات جادة بجودته من نقاد في بيئاته الوطنية وخارجها، الشرطين الجوهريين لمنحه صفة العالمية، هذه الصفة التي تحققت لكثيرين، يعدُّ الأديب الفرنسي أونوريه دو بلزاك واحدا منهم...      

أ، شهادات أدباء جيله: نجاحه في كسب ثقة كثيرين من أدباء زمنه ومثقفيه البارزين، ونماء صداقاته معهم، عزز مكانته، ومصداقيته الأدبية، وأحاطه بشهاداتهم الأدبية ممهورة بهالات الانتماء والشركة في المجتمعات الثقافية، ومنح أدبه شهادات  مما سيعزز حضوره في المسارات الثقافية فرنسيا وعالميا، ومن أولئك الأدباء والمثقفين الكبار الذين عبروا عن تينك المكانة والمصداقية:

1، ستاندال (1783- 1842): كان أكبر من بلزاك بستة عشَرَ عاما، وحظي كلٌّ منهما بتقدير صاحبه، فنشر بلزاك "نقدا عميقا لرواية ستاندال "دير بارم" "La chartreuse de Parme" الصادرة عام 1839، وسَرعان ما رد ستاندال على ذلك النقد، مبيِّنا النقاط التي يتقبل فيها نقد بلزاك، والنقاط التي يدافع فيها عن رؤاه"
. وقد أحاطت هذه المساجلة النقدية بين الأديبين، اسميهما بهالات التقدير، في زمنهما، وغدت موضوعا مهما لدراسات الأدباء واحتفائهم حتى أيامنا. 
2، فيكتور هوغو (1802-1885): كان أصغر من بلزاك بثلاث سنوات، ومن أقرب الأصدقاء إليه، زاره في سنة 1850، فوجده مريضا متألما، فأسرع يجد في إحضار الطبيب المداوي، غيرَ أن دنوَّ الأجل كان أسرع إلى بلزاك من سِعايةِ صاحبه، الذي رافق وداعه إلى مقبرة "الأب لاشيز"، وألقى بين المشيعين، كلمته المهمة التي غدت شهادة أديب كبير بأديب كبير، تشعُّ حروفها برنين خطابات مراثي هوغو، التي غدت احتفالية الطوابع منذ وفاة ابنته الشابة ليوبولدين قبل سبع سنوات مضت.
واستمرت كلمة هوغو، تمنح ذكر صديقه بلزاك وأدبه ألقا خاصا، من جيل إلى جيل، حتى أيامنا من سنة 2022، بعد مرور اثنتين وسبعين ومئة سنة على رحيله.  
3، جورج صاند (1804- 1876): كانت أصغر من بلزاك بخمس سنوات، وكتبت عنه تقول: "إنه كان مخلصا إلى حدّ التواضع، متفاخرا إلى درجة الجعجعة، واثقا بنفسه، صريحا، طيبا جدا ومجنونا جدا، يسكر من الماء... واقعيا جدا ورومانتيكيا جدا... محيّرا وبسيطا معا". (موم ص44)... وعلى الرغم من كلمتي "الجعجعة وجنون" في هذه الشهادة، فإنها مسكونة بحب وإعجاب غير خافيين، وتقدمه بصورة لائقة بصاحب أدب  وفن...
ب، شهادات أدباء الأجيال اللاحقة:
استمر اهتمام الأدباء والمحافل الأدبية ببلزاك وأدبه حتى أيامنا، فاحتفى بأدبه ومكانته كتَّاب كبار من البلدان المختلفة، منهم:

1، الفرنسي فرناند بالدنسبيرجيه (1871- 1958): أصدر كتابه المهم "المصادر الأجنبية عند أونوريه دو بلزاك". اهتم فيه باستلهام بلزاك للآداب والثقافات الأجنبية: الإغريقية، والرومانية، وغيرهما، في مؤلفاته.

رأى محمد غنيمي هلال أن هذا الكتاب ينتمي إلى مضمار البحث "عن مصادر الكاتب في الآداب المختلفة، وعن مبلغ ما استفاد منها في مؤلف واحد أو في مؤلفاته كلها. ويتطلب هذا النوع من الدراسات ثقافة واسعة مترامية الأطراف، وصبرا كثيرا واطلاعا واسعا. وهذه الدراسات خير ما يلقي الضوء على مواهب الكاتب، وعلى نواحي نشاطه المختلفة"(4)، "وقد قام فرديناند بالدنسبرجيه بمثل طيب في ذلك الحين، درس المصادر المختلفة للكاتب الفرنسي بلزاك، وبيَّن بدقة وتعمق كيف استفاد بلزاك من مختلف الآداب التي أتيح له أن يطلع عليها في فترات متعاقبة من حياته، وكيف لم يطغَ ذلك على الطابع الشخصـي لبلزاك، وعلى دقة ملاحظته" (5).
1، الإنكليزي سومرست موم (1874= 1965): 
3، المجري جورج لوكاتش
(1885- 1971): أصدر كتابه المهم "بلزاك والواقعية الأدبية" عام 1951، وسرعان ما ترجم إلى عدد من لغات العالم، نظرا لأسباب عدة، منها مكانة مؤلفِّه
 لوكاتش المتنامية في بلاده المجر وبلدان أخرى، ولاسيّما روسيا، ومكانة الأديب الفرنسي بلزاك الذي يدرسه، وكانت عالميته في أوج تألقها في زمن تأليف هذا الكتاب، ومنحتها دراسة لوكاتش ذي المكانة العالمية المهمة في زمنه، قيمة مضافة،  وقد صدرت ترجمته إلى العربية عام 1985. 
ج، رواية بلزاك الأب العجوز غوريو  Le Père Goriot:

إنتاجه الغزير من الروايات والقصص، جمع تحت عنوان "الكوميديا الإنسانية"، مقدما لوحة شاملة للمجتمع الفرنسي في فترة عودة الملكية (1815-1830) وملكية تموز (1830-1848. ( 

أ، الزمن الروائي الخارجي لرواية "الأب غوريو" لأونوريه دو بلزاك:

 1، الزمن الروائي الخارجي: تم نشرها في مجلة باريس الأدبية التي ظهرت في المكتبات عام 1835، يوم كان المؤلف في السادسة والثلاثين من عمره

2، الزمن الفني الداخلي الرئيس: انطلاقا من استرجاع عمل الأب غوريو في صناعة الشعيرية في زمن الثورة الفرنسية 1789، وبناء على تحليل الوحدات السردية ودلالاتها، يلاحظ أن الزمن الفني الداخلي الرئيس يمتد نحو خمس عشْرَةَ سنة بين عامي 1815- 1830.
3، الزمن الفني الداخلي الثانوي: يعود إلى زمن الثورة الفرنسية 1789، بآليات الاسترجاع. ويواكب زمن وفاة الأب غوريو في نحو سنة 1830.
ب، المكان الفني الروائي:

1، المكان الفني الروائي الرئيس: المكان الروائي الرئيس هو نزل (فندق) السيدة فوكير.

يبدأ بلزاك الرواية، كعادته بوصف الأمكنة، كتب سومرست موم عن بلزاك في روايته "الأب غوريو" في كتابه "عشر روايات خالدة": "يتلخص منهجه في البدء بوصف تفصيلي لمسرح الأحداث...أعتقد أن بلزاك أول روائي استخدم النزل (الفندق) مكانا تدور فيه أحداث القصة، ومنذ ذلك الحين والنزل يستخدم مرات عديدة".(نتذكر فندق ميرامار في رواية نجيب محفوظ). لقد وفر النزل – الفندق وجود شخصيات متنوعة، يعرضها المؤلف في مشكلات مختلفة عرضا بارعا يثري السرد الروائي. بوصف نزل السيدة فوكير، الذي يقع في شارع نوف - سانت جنفياف، وتملكه الأرملة فوكير. يسكن النزل عدد من السكان نزلاء منهم: راستينياك وفوتران والأب غوريو وبيانشون. 

ج، الشخصيات الرئيسة في الرواية: 

1، جون جواكيم غوريو: (الأب غوريو).

صانع شعيرية متقاعد يدعى الأب غوريو. صنع ثروته زمن الثورة الفرنسية (1789م)... أحب ابنتيه حبا كبيرا، فراحتا تستغلان حب أبيهما في طلب المال منه دائماً. " كان غنيا ولديه أكثر من ستين ألف فرنك، ومع ذلك لا يصرف مئتي فرنك على نفسه، كانت سعادته في إرضاء ابنتيه". ولكن ابنتيه كانتا جاحدتين لجميل مواقفه منهما.
حتى عند وفاته، لم تتحرك ابنتاه: أناستاسي دو ريستوه ودلفين دو نوسينجان، كأن الأمر لم يهمهما. ولكن مدام دو ريستوه أتت فقط لتتأسف له قبل وفاته. مات غوريو مُفلساً؛ حيث أعطى كل مايملك لابنتيه واضطر لبيع كل ما بقي مما يملكه ليصنع لابنته أناستاسي ثوباً. اضطر بيانشون وراستينياك   النزيلان مثله في نزل السيدة فوكير لدفع مصاريف دفنه، فغوريو لم يعد يملك شيئا ورفضت ابنتاه دفع المال لدفنه.(نتذكر قصة الملك لير مع بناته).
الأب غوريو الذي اعتقد أن بإمكانه ترك نزل السيدة فوكير والذهاب للعيش بالقرب من ابنته دلفين، مات عندما علم الحالة المالية السيئة لابنتيه، فلم يتحمل الوضع، عندما طلبتا مساعدته وليس لديه ما يعطيه لهما. تم تشخيص حالته بأنها سكتة دماغية حادة. 
2، أناستاسي دو ريستوه. (ابنة غوريو الكبرى): من عامة الشعب لكنها راحت تتعلق بصالونات الألقاب... تحب المال حبا مرضيا وذات نزعة إلى التبذير...تبقي أباها بعيداً عن حياتها. وتتسابق إلي الحياة الأرستقراطية مع زوجها، لكنهما تخجل أمام المجتمع الأرستقراطي، الذي ترغب في التعلق بأذياله، من الطريقة التي سلكها والدها، ويسلكها أبناء الطبقة البرجوازية الوسطى، للحصول على الثروة. ولكن لا تحجم عن قبول المعونة منه عندما تقع في مشاكلها المالية.
متزوجة من السيد أناستاسي الذي يسابقها في حب المال والتعلق بأذيال المجتمع الأرستقراطي بعيدا عن فضاء الحب العائلي، فتجده مع السيد مكسيم دوتراي، الذي يرزح تحت الديون للدائن جوسباك، فتدفع عنه ديونه... تقرب منها راستينياك من دون جدوى، ثم أقام علاقة حب مع أختها الصغرى دلفين. 
3، دلفين دو نوسينجان (ابنة غوريو الصغرى): هي مثل أختها الكبرى من عامة الشعب لكنها راحت تتعلق بصالونات الألقاب... تحب المال، تحب المال مثل أختها الكبرى، حبا مرضيا وذات نزعة إلى التبذير...ومثلها تبقي أباها بعيداً عن حياتها. وتتسابق إلي الحياة الأرستقراطية مع زوجها، لكنهما تخجل أمام المجتمع الأرستقراطي، الذي ترغب في التعلق بأذياله، من الطريقة التي سلكها والدها، ويسلكها أبناء الطبقة البرجوازية الوسطى، للحصول على الثروة. ولكن لا تحجم عن قبول المعونة منه عندما تقع في مشاكلها المالية.
تزوجت من السيد نوسينجان الغني البخيل الذي لا يعطيها إلا الضروري جدا. وهي تحب دومارساي.
انتزعت من والدها كل ما يملك لسد ديونها لجوسباك. وأحبت أخيرا أوجين دو راستينياك. ارتبط راستينياك بعلاقة حب مع دلفين دي نوسينجان (ابنة غوريو).
4، أوجين دو راستينياك: الطالب الشاب الذيأتى من شارنت لكي يدرس القانون في كلية الحقوق،  بباريس (نتذكر شخصية راسكولنيكوف طالب كلية الحقوق في رواية "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي: يحب سونيا ابنة مارملادوف، وراستينياك سيحب ابنة غوريو)... راستينياك ينحدر من أسرة متواضعة من إقليم شارنت، انبهر بالحياة في باريس، سرعان ما ترك دراسته الجامعية، لانشغاله بمحاولاته اقتحام المجتمع الراقي. التقي بجاك كولن الملقب بفوتران وهو شخص شرير. وبالرغم من طموح راستينياك إلا أنه إنسان ذو مشاعر لذلك لم يستمع لنصائح فوتران الإجرامية. 
ابنة عمه الكونتيسة دي بوسيون ساعدته في تحقيق مطامحه، وأطلعته علي أسرار العالم الكبير حوله. 
كشفت له سر الأب غوريو: الذي كاد يُدمر ويُحطم من أجل ابنتيه: انستاسي دي ريستوه، ودلفين دي نوسينجان اللتين تبقيانه بعيداً عن حياتهما. وتتسابقان إلي الحياة الأرستقراطية مع زوجيهما، لكنهما تخجلان من الطريقة التي سلكها والدهما للحصول على الثروة. ولكن لا تحجمان عن قبول المعونة منه عندما تقعان في مشاكلهما المالية.
حضر راستينياك جنازة الأب غوريو، بينما لم تحضر ابنتاه لرؤية والدهما وتوديعه.  ولم ترافقه ابنتاه إلى مثواه الأخير. وعلى الرغم من تأثر راستينياك بمحنة الأب غوريو، راح يمضي قدماً في بحثه عن النفوذ وجاه السلطة والمال، تجذبه أحياء الأغنياء التي كان يراها بباريس.
ستتكرر شخصيتا راستينياك وفوتران، في روايات بلزاك المتلاحقة، بعد هذه الرواية، كتب سومرست موم: "لأن بلزاك طبق فيها، لأول مرة، فكرة تناول الشخصيات نفسها، في رواية تلو أخرى ... الصعوبة هنا أنك مطالب بخلق شخصيات يبلغ من اهتمامك بها أنك تريد أن تعرف ماذا سيحدث لها على مر الأيام... مثل راستينياك".

5، شخص غامض يدعي فوتران. اسمه الأصلي جاك كولن،هذا الشخص الذي أسماه بلزاك العمود الفقري في مجموعة مؤلفات بلزاك التي جمعت تحت عنوان" الملهاة الإنسانية"، ظهر لأول مرة في رواية "الأب غوريو". هو مُدان هارب من العدالة من سجن تولون، (نتذكر شخصية هوغو: جان فالجان الذي سجن طويلا في سجن تولون)، حكم على فوتران بتهمة التزوير. اختبأ بعد هربه من السجن (نتذكر شخصية هوغو: جان فالجان في هربه من الجن)، في باريس منذ سنة 1815 وأسمى نفسه فوتران) نتذكر شخصية هوغو: جان فالجان الهارب الذي غير اسمه إلى...). وخانه صديق له في السجن مُلقب بخيط الحرير. وبمُساعدة الآنسة دي ميشونوه قُبض عليه بعد التأكد من العلامة الحمراء الخاصة بالمساجين التي على كتفه. وسجن في سجن بروشفار. كان فوتران يضع شعراً مُستعاراً، ولون شعره الحقيقي كان أحمر.
يكشف فوتران الشرير لأوجين دي راستينياك بسخرية طريقة عمل المجتمع، وطريقة الوصول إلي السلطات والنفوذ. وجده يريد أن يجمع ثروة، فدفعه إلي الزواج من الآنسة تايفار، بعد التخطيط لمبارزة يقتل فيها أخوها، مما يجعلها تملك الميراث. ولكن أوجين دو راستينياك يرفض اتباع خطط فوتران في هذا العمل الإجرامي. يكشف تحقيق أن فوتران هو جاك كولن المحكوم عليه سابقاً، ويحمل علامة حمراء على جلده تُعطى للمحكوم عليهم وهو ما اكتشفه رجال شرطة وأتوا لإيقافه.
كتب سومرست موم عن هذه الشخصية (تذكرنا بشخصية جان فالجان، فالقارئ يتعاطف معه): شخصية مهمة "لأننا نلتقي لأول مرة بشخصية من أكبر الشخصيات المثيرة التي أوجدها بلزاك، إنها شخصية فوترين Vautrin... تم تقليد هذه الشخصية ألف مرة، ولكن ليس بمثل هذه القوة الخلابة ... يتمتع بذهن صاف، وإرادة قوية، وحيوية دافقة... استطاع بلزاك ببرلعة، من دون أن يكشف السر الذي يريد الاحتفاظ به حتى نهاية الكتاب، أن يوحي بأن ثمة شيئا بشعا في هذا الرجل. إنه مرح، كريم، وطيب، إنه قوي البنية، ذكي، إلى درجة غير عادية، واثق بنفسه، فأنت لا تعجب به فحسب، بل نتعاطف معه أيضا، إنه يسحرك، مثلما سحر به راستنياك ... ولكنك تشعر وأنت في صحبته، ما شعر به راستينياك من عدم ارتياح غريزي".
6، هوراس بيانشون: (طالب في كلية الطب). وهو واحد من الساكنين بالنزل وصديق راستينياك...تخرج وظهر طبيبا ماهرا مخلصا، هو الذي شخّص حالة الأب غوريو الصحية... "وقد قال بلزاك مؤلف الرواية وهو يحتضر: "استدعوا بيانشون، إن بيانشون سينقذني"".
7، السيدة فوكير: صاحبة النزل الذي يعيش فيه الأب غوريو وغيره.
� لوكاتش، جورج، 1985- بلزاك والواقعية الأدبية. ترجمة محمد علي اليوسفي، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس وبيروت، (153ص). أنجز لوكاتش هذا الكتاب عام 1951.


� لوكاتش، جورج، - بلزاك والواقعية الفرنسية. (147ص). جورج لوكاتش (1885-1971) ناقد أدبي مجري، وزير الثقافة في المجر بعد عام ى1956، من أبرز نقاد الرواية في العالم.


� بركات، د.وائل، ود.غسان السيد....
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